
 كابول – مع خلو الســــاحة بشكل شبه 
كامل مــــن القوات الأميركية، تشــــن حركة 
طالبــــان هجوما عنيفــــا في أفغانســــتان 
وتسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، 
في حملة يبدو أن هدفها دفع الحكومة إما 
إلى الرضوخ لسلام وفق شروط المتمردين 

وإما مواجهة هزيمة عسكرية تامة.
ونســــفت الحملــــة العســــكرية التــــي 
تشــــنّها طالبــــان بحجمها وســــرعتها إلى 
جانــــب انعدام قــــدرة القــــوات الحكومية 
على كبح تقــــدّم المتمردين، كل الآمال التي 
كانت معلّقة على إنتاج محادثات الســــلام 
المتقطّعة إطارا لتقاسم السلطة قبل موعد 
إنجــــاز الانســــحاب العســــكري الأميركي 

بنهاية أغسطس.
وتفــــرض طالبان بشــــكل عــــام توقيت 
المعارك مع القوات الحكومية وســــاحاتها، 
فيمــــا تواجــــه الســــلطات صعوبــــات في 
كبــــح تقــــدّم المتمرديــــن. وبعدمــــا تعزّزت 
معنويّاتهم، تمكّن المتمردون من محاصرة 

عواصم ولايــــات ومهاجمة معابر حدودية 
رئيسية.

ويستبعد خبراء أن تكون طالبان التي 
يقتصر تجهيزها على الأســــلحة الخفيفة 
قادرة دخول كابول التي تخضع لإجراءات 
حمايــــة شــــديدة، وبينمــــا يملــــك الجيش 
والأســــلحة  الجــــوي  الســــلاح  الأفغانــــي 

الثقيلة القادرة على صدّ المتمردين.
لكن طالبان باعتمادها سياســــة خنق 
العاصمة ماليــــا وقطع الموارد عنها، تبدو 
أكثــــر قدرة علــــى الدفــــع باتجّــــاه انهيار 
الحكومــــة بعد ضــــرب معنويّــــات القوات 

الأمنية في الأرياف.
وقــــال المحلل فــــي مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة إبراهيــــم باحــــث إنــــه يعتقد أن 
”طالبان لا تزال تفضّل المســــار السياسي“ 

علــــى الرغم من أنه لا يحقــــق كل أهدافها. 
وأضاف ”لكن إذا تعــــذّر ذلك، فهم يريدون 
إبقاء الخيار العســــكري قائمــــا“. وبعدما 
تحدّثــــوا مطوّلا في الســــابق عــــن إمكان 

التوصل إلى اتفاق بالتفاوض مع طالبان، 
بــــات المســــؤولون الأميركيــــون يعتبرون 
أن المتمردين يشــــقّون مســــارهم الخاص 
غيــــر آخذين في الاعتبــــار مطالب المجتمع 

الدولي.

كينيــــث  الأميركــــي  الجنــــرال  وقــــال 
ماكينزي الذي يشــــرف حاليا من مقرّه في 
الولايات المتحدة على ما تبقى من عمليات 
في أفغانســــتان ”ننتظــــر أن يبادر طالبان 
إلى إثبــــات أن هدفهم ليــــس منصبا على 

تحقيق الانتصار العسكري“.
وخــــلال أســــابيع قليلة كبّــــدت حركة 
طالبان قــــوات الأمــــن الأفغانية خســــائر 

فادحة على الرغم من عشرات المليارات من 
الــــدولارات التي أنفقت عليها والإشــــراف 

الدولي الذي دام نحو عقدين.
وبعد سحب الجزء الأكبر من المؤازرة 
العســــكرية الجويــــة الأميركيــــة، ســــيطر 
مقاتلــــو طالبان فــــي الشــــهرين الأخيرين 
على أكثر من 150 محافظة. كما اســــتولوا 
على نقاط أمنية وأسلحة وعربات وأعتدة 

عسكرية.
وسقطت ولايات وقواعد عسكرية عدة 
مـــن دون أي معـــارك بعدما أوفـــد طالبان 
وجهاء قبائل للتوسّـــط من أجل استسلام 
قـــوات أفغانية ضعيفة التجهيز يبدو أنها 

فقدت عزيمة القتال.
وقـــال القائد الســـابق للقوات الجوية 
الأفغانيـــة اللـــواء عتيق اللـــه أمرخيل إن 
”ضعف القوات الأمنية في مواجهة طالبان 

كان مفاجئـــا، وكانـــت قلّـــة قليلـــة تتوقّع 
انهيارها ولو جزئيا، بهذه السرعة“.

وسبقت هجوم طالبان حملة اغتيالات 
اســـتهدفت نشـــطاء مدنيـــين وصحافيين 
وسياسيين وطيّارين عسكريين في محاولة 
لضـــرب الثقة في قدرات كابول على حماية 
أكثر المســـتفيدين من التنمية الدولية على 
مـــدى نحو عقديـــن. وعلى الرغـــم من عدم 
تبنـــي غالبيـــة الاغتيالات، يتّهـــم محلّلون 

حركة طالبان بتنفيذها.
وأفاد تقرير لشبكة محللي أفغانستان 
نشـــر في يوليو الحالي أن ”طالبان تتوقّع 
معارضة مدنية وسياســـية فـــي مدن مثل 
كابول“. وتابـــع التقرير ”لذلك هناك مغزى 
عسكري من الاستهداف الاستباقي لمفكرين 
مســـتقلين بهـــدف الســـيطرة لاحقـــا على 

العاصمة“.
وقـــال المحلل في مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيـــات بيـــل روغيـــو إن ”أكثر ما 
يفاجـــئ فـــي هجوم طالبـــان هـــو تركيزه 
علـــى الشـــمال والغـــرب. طالبان توســـع 
رقعة المعارك إلـــى أعتاب صناع القرار في 

أفغانستان“.
وأضاف روغيو ”إن حُرم أمراء الحرب 
وغيرهـــم من القادة النافذيـــن من القواعد 
المؤيـــدة لهـــم في شـــمال البـــلاد وغربها، 

تسقط الحكومة الأفغانية“.

 هامبورغ (ألمانيا) – ذكرت ســـلطات 
(الاســـتخبارات  الدســـتور  حمايـــة 
الداخلية) في ولايـــة هامبورغ الألمانية 
الجمعـــة أن وثائـــق جديـــدة أثبتت أن 
المركـــز الإســـلامي في هامبـــورغ ”إي.
زد.إتـــش“ هـــو بمثابة مكتـــب خارجي 

لطهران في أوروبا.
المكتـــب  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإقليمـــي لهيئـــة حماية الدســـتور في 
هامبـــورغ، ماركـــو هاســـه إن الوثائق 
الإيرانيـــة المتاحـــة حاليـــا لـــدى هيئة 
حماية الدستور تبين التزام مدير المركز 
محمد هادي مفـــاتح بتعليمات النظام 
الإيراني، موضحا أن ادعاء المركز بأنه 
مؤسسة دينية بحتة مستقلة عن إيران 

غير جدير بالتصديق.
الألمانيـــة  الســـلطات  وتصنـــف 
المركـــز على أنه متطـــرف. ويدير المركز 
”المســـجد الأزرق“ المطل على نهر ألستر 
فـــي هامبـــورغ. ويُجـــرى إدراج المركز 
منذ ســـنوات فـــي تقرير هيئـــة حماية 
الإســـلامية،  مســـاعيه  لأن  الدســـتور 
ووفقا للســـلطات، موجهـــة ضد النظام 

الأساسي الديمقراطي الحر.
وذكـــر هاســـه أن الوثائـــق ”أكدت 
علـــى نحـــو شـــبه رســـمي أن مفـــاتح 
يعتبر نائبا رســـميا لخليفة الخميني، 
آيـــة اللـــه خامنئـــي“. كما يـــرى مكتب 
حماية الدســـتور أدلة علـــى أن ”مفاتح 
مرتبط مباشـــرة بمكتب قائـــد الثورة“. 
وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على أدلة 
على وجـــود صلات بـــين المركز وحزب 
الله اللبنانـــي المصنف على أنه منظمة 

إرهابية في ألمانيا.
الإسلامية  التنظيمات  طريقة  وعلى 
التركيـــة، يعمـــل المركز الإســـلامي في 
هامبورغ، وســـط ألمانيـــا، كذراع طولى 
للنظام في طهران، ويُستغل على نطاق 
واسع في أنشطة تجسس ونشر تطرف، 
ويصـــل الأمر إلـــى تهديد واســـتهداف 

المعارضين الإيرانيين من داخل جدرانه، 
ما يحـــرك مطالبات سياســـية بحظره 

نهائيا.
وخلال السنوات الماضية استطاعت 
طهران تكوين شـــبكة واســـعة ومعقدة 
على الأراضي الألمانية، تمتد أنشـــطتها 
لدول أوروبية أخـــرى، وتخضع إداريا 
وتنظيميا للمركز الإســـلامي في مدينة 

هامبورغ.

والأخطر أن التعاون بات وثيقا بين 
الدبلوماسية  والبعثات  الاســـتخبارات 
الإيرانية في أوروبا من جهة، والمساجد 
والجمعيات التي تتبع إيران بشـــكل أو 

بآخر من جهة أخرى.
وتستغل طهران نقطة دعم الأنظمة 
وحرية  الثقافية  للجمعيـــات  الأوروبية 
المعتقد، وبالتالي هـــي تلعب على هذه 

الثغرة في الأنظمة الغربية.
ويُعـــرف عـــن ألمانيا تســـاهلها مع 
تنظيمـــات الإســـلام السياســـي، لأنها، 
وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، 
لا تفـــرض أي قيـــود ومعاييـــر مانعـــة 
ومراقبة لأشكال التمويل والتواصل بين 
مختلف المؤسسات الدينية والجماعات 
والجهات السياسية، الأمر الذي يسمح 

بممارسة نشاطات سياسية ودعائية.
لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه 
السياســـة تتغير شيئا فشيئا، فصارت 
هناك حملات على مراكز مرتبطة بحزب 
الله، بعد أن صنفته بشـــقيه السياسي 

والعسكري منظمة إرهابية.
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 طهران – تتوســـع دائرة الاحتجاجات 
في إيران بشـــكل متســـارع بعد أن عصفت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة المســـتحكمة جـــراء 
الطبقـــة  وفســـاد  الأميركيـــة  العقوبـــات 
الحاكمـــة المستشـــري بأبســـط مقومـــات 
الحيـــاة للإيرانيين، حيث دفع شـــح المياه 
والانقطـــاع المتكـــرر للكهرباء إلـــى تفجر 
الأورام الاجتماعية ما ينذر بهبة شـــعبية 
كالتي حدثت في نوفمبـــر 2019 وكادت أن 
تزعـــزع أركان النظـــام بعد رفعها شـــعار 

”الموت لخامنئي“.
اندلعـــت  الخميس/الجمعـــة  وليـــل 
احتجاجـــات فـــي الشـــوارع خـــلال الليل 
بسبب نقص حاد في المياه في جنوب غرب 
البلاد الغني بالنفط إذ تواجه إيران أسوأ 

جفاف منذ 50 عاما.
وأظهـــرت مقاطع فيديو على شـــبكات 
يضرمون  محتجين  الاجتماعـــي  التواصل 
النار في إطارات لإغلاق طريق، وشوهدت 
قـــوات أمن تحاول تفريق الحشـــود وتردّد 

دوي بعض الطلقات النارية.
وقال محتج مســـن فـــي مقطع مصور 
نشـــره موقـــع (عصر جنـــوب) الإلكتروني 
التلفزيـــون  ينشـــر  أن  ”ينبغـــي  المحلـــي 
الرســـمي مـــا نقولـــه وأن ينشـــر صـــورا 

للجاموس النافق بسبب نقص المياه“.
وفي مايو حذر وزيـــر الطاقة الإيراني 
رضا أردكانيان من نقص المياه خلال فصل 
الصيف، قائلا إن هذا العام ســـيكون ”أحد 
أكثـــر الأعوام جفافا منـــذ 50 عاما“، إلا أن 
الحكومـــة الإيرانية لم تتخـــذ أي إجراءات 

استباقية للحيلولة دون ذلك.
وقبل أسبوعين قال حميد رضا جانباز 
مديـــر شـــركة الميـــاه والصـــرف الصحي 
الإيرانيـــة، إن مـــن بين 304 مـــدن تتعرض 
لتحـــدي المياه، هنـــاك 101 مدينـــة إيرانية 

في حالـــة حمراء مـــن حيث توفـــر المياه.
وبصـــرف النظر عن الجفاف وقلة الأمطار، 
تظهر الدراســـات الدولية أن جداول المياه 
الجوفية الإيرانية تم تفريغها بشدة بسبب 

الاستخدام المفرط.
في  وأعلنت المجلـــة العلميـــة ”نيجر“ 
أوائل الربيع، عن اســـتخراج 74 كيلومترا 
مربعـــا من المياه من جداول المياه الجوفية 
تحت الأرض الإيرانية منـــذ عام 2002 إلى 

عام 2015.

الإيرانيـــة  الســـلطات  سياســـة  وأدت 
بمجـــال بناء الســـدود واســـتغلال موارد 
الميـــاه الجوفية بمضخات عاليـــة الطاقة، 
والذي وصل إلى ذروته في العقود الثلاثة 
الماضية، إلى اســـتنزاف مـــوارد المياه في 

البلاد.
وتحتل إيـــران المرتبة 131 فـــي العالم 
مـــن حيـــث إدارة المـــوارد المائيـــة، وفقـــا 
للإحصـــاءات العالمية، وهو ما يكشـــف أن 
جزءا مـــن أزمة المياه في البـــلاد تأتي من 

قبل الحكومة الإيرانية.
وحمّل الصحافي الإيراني المتخصص 
فـــي مجال المياه نيك آهنـــغ کوثر، النظام 
الإيرانـــي الحاكـــم منـــذ 1979 مســـؤولية 
التداعيـــات التي تواجههـــا البلاد في ظل 
أزمـــة المياه، قائـــلا إن ”إفـــلاس المياه في 
إيـــران هو نتيجـــة أربعة عقـــود من نظام 
الحكـــم“. وحـــذر كوثـــر فـــي تصريحـــات 

لســـكاي نيوز عربية من انـــدلاع ”توترات 
اجتماعية“، مضيفا ”قصة المياه في إيران 
معقدة للغاية وســـيواجه إبراهيم رئيسي 
بالتأكيـــد العديد مـــن المشـــكلات المتعلقة 
بإمـــدادات الميـــاه والغـــذاء بالإضافة إلى 
هجرة القرويين“، لافتا إلى أن هذا ”سيزيد 
المشـــكلات الاجتماعيـــة فـــي المـــدن، وإذا 

استمرت قد تؤدي إلى العنف“.
ولجـــأت الحكومـــة الإيرانيـــة إلى حل 
مشكلتها بخصوص المياه إلى تأزيم حالة 
المياه فـــي العـــراق، بمنع وصـــول حصة 
بغداد من مياه الأنهار التي تنبع من إيران.

وفي وقت ســـابق ســـلط تقريـــر لمعهد 
الشرق الأوســـط في واشنطن الضوء على 
أزمـــة شـــح المياه فـــي إيـــران وتداعياتها 
أن  إلـــى  وأشـــار  والإقليميـــة،  الداخليـــة 
المســـؤولين الإيرانيين يتجاهلون الأسباب 

الحقيقية لهذه الأزمة.
وقـــال الكاتب أحمد مجديار الذي كتب 
التقرير إن نـــدرة المياه وتلوث الهواء أديا 
إلى حدوث مشـــكلات اجتماعية وسياسية 
وأمنيـــة في إيران، وإلى توتـــرات إقليمية 

مع جيرانها.
ويقـــول الكاتب إن قادة إيـــران يردون 
مشـــكلاتها البيئيـــة المتزايدة إلـــى طريقة 
إدارة جيرانهـــا للميـــاه، وتواجـــد القوات 
الأميركيـــة في المنطقـــة، والتغير المناخي، 
بينما يتجاهلون بشكل كبير الفساد وسوء 

الإدارة والسياسات الحكومية الخاطئة.

انقطـــاع  إلـــى  الميـــاه  نقـــص  وأدى 
الكهرباء، ونظم محتجون مسيرات في عدة 
مدن في الأســـبوع الماضـــي. وخلال بعض 
الاحتجاجـــات صب الناس جـــام غضبهم 
علـــى الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آيـــة الله 
علي خامنئي وهتفوا ”المـــوت للدكتاتور“ 

و“الموت لخامنئي“.
وفي الأســـابيع الماضية نظم عمال في 
قطـــاع الطاقة المهم احتجاجـــات مطالبين 
بتحسين الأجور وأوضاع العمل في حقول 
الغاز الجنوبية وبعض مصافي النفط في 

المدن الكبيرة.

واحتجاجات العمال وأرباب المعاشات 
مســـتمرة منذ شـــهور مع تنامي الاستياء 
بســـبب تدهـــور اقتصـــاد تجـــاوز معـــدل 
التضخم فيه 50 في المئة وارتفاع البطالة، 
بينما اشـــتكى بعض العمـــال من عدم دفع 

أجورهم.
الكهرباء  أزمـــة  احتجاجـــات  وتعيـــد 
والميـــاه، الآخـــذة فـــي الاتســـاع تدريجيا، 
إلـــى الأذهان ما يعرف بأزمة الوقود ســـنة 
2019 والتي رفعت في نهاية المطاف شـــعار 
إســـقاط النظـــام قبـــل أن يتمكـــن الحرس 
الثوري الإيراني المدعوم بقوات الباســـيج 

من إخمادها بصعوبة.
منتصـــف  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
نوفمبـــر 2019 علـــى خلفية زيـــادة كبيرة 
في أســـعار الوقود. وامتدت إلى نحو 100 
مدينـــة، وتخللهـــا إحراق محطـــات وقود 

ومهاجمة مراكز للشرطة ونهب متاجر.

وشـــهدت إيـــران في الأعـــوام الأخيرة 
العديد من التحركات الاحتجاجية المرتبطة 
بشـــكل أساســـي بصعوبـــات اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة تعـــود فـــي جـــزء منهـــا إلى 
العقوبـــات الاقتصادية التـــي أعادت إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
فرضهـــا على طهـــران بعد قرار واشـــنطن 
الانســـحاب بشـــكل أحـــادي مـــن الاتفاق 

النووي.
وأقر محمد رضا باهنر النائب السابق 
لرئيـــس البرلمان الإيراني أنه إذا لم يتمكن 
مســـؤولو النظـــام الإيرانـــي مـــن ”إنهاء“ 
أحـــداث نوفمبر 2019، فـــإن الأحداث كانت 
”تتجه نحو ثورة لا يمكن الســـيطرة عليها 

على الإطلاق“.
وإلـــى جانب الميـــاه والكهرباء، ترتفع 
أســـعار الســـلع الأساســـية كالخبز والأرز 
يوميا. وبالنســـبة إلى الكثيرين أصبحت 

اللحوم حلما بعيد المنال بعد أن قفز ســـعر 
الكيلوغرام الواحد إلى ما يعادل 40 دولارا 
فيما يقف الحدّ الأدنى للأجور عند حوالي 

215 دولارا.
وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولي من المتوقـــع أن يزيد التضخم إلى 
39 فـــي المئة هذا العام ارتفاعا من 36.5 في 
المئة خلال العام الماضي، في حين ســـيقفز 
معدل البطالة إلى 11.2 في المئة هذه السنة 

ارتفاعا من 10.8 في المئة خلال 2020.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الإيراني أن 
الوضــــع الداخلــــي الآخذ فــــي التردي مع 
تواصل العقوبــــات الأميركية على طهران 
وانحســــار عائدات النفط المورد الأساسي 
للموازنــــة، يوفــــر ظروفا مواتيــــة لاندلاع 
احتجاجــــات شــــعبية جديــــدة قــــد تكون 
أكثر حــــدة وأكثر خطرا علــــى النظام من 

سابقتها.

الإيرانيون يدفعون فاتورة سوء إدارة الموارد

أزمة مياه تلهب الاحتجاجات الشعبية في إيران
ر للكهرباء يعمقان متاعب الإيرانيين

ّ
شح المياه والانقطاع المتكر

أدى سوء إدارة الموارد المائية في إيران إلى جانب الجفاف وارتفاع درجات 
الحرارة إلى شح في المياه العذبة تولد عنه انقطاع مزمن للكهرباء، ما يثير 
حنق الإيرانيين الذين يتوقع مراقبون أن يتســــــع نطاق احتجاجهم المطلبي 

إلى المطالبة بإسقاط النظام.

الهيمنة العسكرية سبيل طالبان 

للوصول إلى السلطة في أفغانستان

المركز الإسلامي 

في هامبورغ ذراع إيران 

لنشر التطرف في أوروبا

طالبان تحقق مكاسب ميدانية متسارعة 
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من المدن تتعرض لتحدي المياه

بينها 101 مدينة في حالة حمراء

بسبب عدم توفر المياه

رم القادة النافذون 
ُ

إن ح

من القواعد المؤيدة 

ستسقط الحكومة 

بيل روغيو

ن 

السلطات الألمانية 

تصنف المركز الإسلامي 

الإيراني في هامبورغ على 

أنه متطرف ويعمل ضد 

النظام الديمقراطي الحر


